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3 حسن جاد طبل 


الأمين العام مجلس التعليم العالي . 

وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الثقافية والمشرف العام على دارة 
الك عبد العزيز 

نائب رئيس تحرير جريدة الرياض ورئيس قسم التربية۔ جامعة الإمام 
محمد بن سعود اللإسلامية سابقا . 

أستاذ أدب الأطفال ‏ الحاصل على جائزة الملك فيصل العالية ‏ في الأدب 
العربي (۱۱٤۱ه۔۹۱٩۱۹م).‏ 


باحث بالتطوير التربوي بوزارة المعارف بال مملكة العربية السعودية سابقا . 
موجه بالتعليم الثانوي بجمهورية مصر العربية سابقا. 
أستاذ مساعد با مركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ‏ القاهرة 


مدير مركز أدب الأطفال سابقًا المنتدب أستادًا (لمواد الأطفال) بجامعة 
القاهرة 

نائب رئيس تحرير جريدة الرياض ورئيس قسم التربية جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإأسلامية سابقا . 

وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الشقافية والمشرف العام على دارة 
الك عبد العزيز . 

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق بالأزهر الشريف . 

عضو هيئة التدريس قسم الفقه كلية الشريعة اا 
سعود الإأسلامية سابقاء ووكيل وزارة العدل المساعد. 

عضو هيئة التدريس ‏ قسم الفقه كلية الشريعة ‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإأسلامية . 

إخصائي تعليمي بالتطوير التربوي- وزارة المعارف . 

بالحث بالاإدارة العامة للمناهج -وزارة المعارف . 

أستاذ الدراسات الإسلامية ‏ كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 

الأستاذ بمعهد التربية العالى للمعلمين سابقا . ووكيل أول وزارة التربية 
والتعليم الأسبق-القاهرة ۰ 

الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة. 

عمادة البحث العلمي ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


ا لحمد لله رب العا ين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا مرسلين» 


نبينا محمد» وعل یآله ومن سار على دَرْبه واب هداه إلى يوم الدين . 

آما بعد »» 

فإن أسمى رسالة يكس الإنسان لها نفسه هي رسالة تربية جيل مسلم» 
يرعى الله في شئون دينه ودنياه» ويحمل الأمانة للحفاظ على دستور الإنسانية 
الخالد» كتاب الله الكري وهَّذّي رسوله الأمين لة» ويسلك في هذه الحياة 
وفقا لقواعد السلوك الإسلامي الصحيح . 

وواقع الأمر أن الاهتمام بالعلوم الإسلامية والتربية الدينية ليس مسئولية 
اللدرسة وحدها؛ فالخطط الدراسية تورّع على مواد التعليم الختلفة» وا مناهج 


مزدحمة» وعددالشاعغات الخصضة لكل مادة لا يقب ل الزبادة: 
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حیا 


وإذا كان العف قد جرى على أن يكون القاموس مرجعا يرجع إليه القارئ 
للكشف عن أصل مفردة من المفردات» وعن اشتقاقها أو عن معناها وكيفية 
استخدامها فإن هذا القاموس المتخصص يؤدي إلى جانب هذا وظيفة أخرى 
في مجاله ؛ إذ يعد مصدرا للقراءة المتصلة» وللمعرفة والمتعة في كل مدخل من 
مداخل التي يعالجها؛ فهو يشرح المفهوم الديني الذي يتضمه المدخل 
(المفردة)ء ويعرض لاستخدامه في الآيات القرآنية وفي الحديث الشريف› 
ويعالج الاشتقاق اللغوي من زاوية الثقافة والمعرفة الدينية بشكل أساس. 
ويستطيع المستفيد من القاموس أن يعتمد على المادة المعروضة تحت كل مدخل 
على أنها مصدر قرائي يضم مادة متكاملة» وليس مجرد تبت بقوائم للمفردات 
ا 

# وهذا القاموس يضع يد القارئ على المفردات أو الملصطلحات الدينية 
الأساسية المتداولة في كتاب الله الكري» وفي كتب الحديث وكتب الفقه» 
والتي تتجمع حولها المفاهيم الأساسية التي تشكل تفكير الإنسان المسلم 
ا وا سا 


وتلك المفردات أوالملصطلحات هى «المداخل) المعروضة في أبواب 
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(۲) الطهارة. 
(۳) الصلا 


(١ ۱)‏ انتشار الإسلام 
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# وقد روعي في ال مداخل التي يقدمها القاموس أن تكون في صيغة الاسم أو 
المصدر» وليس في صيخة الفعل الثلاثي» كما هي الحال في معظم القواميس ِ 
اللو و ذلك م اة اا خي من المي اغا ر اه تافر هن 
ومراعاة لاحتياجات القارئ الذي يواجه على الأرجَح ۔ مصطلحا دينيا يريد 
تعرقّه» وهذا المصطلح غالبا ما يكون في صيغة المصدر» وريا لايستطيع 
القارئ أن يعود بالُصطلح الذي يواجهة إلى فعله الأصلي مجرداء كما أنه 
على الأغلب- لا يريد أن يدخل في متاهة الاشتقاقات اللغوية التي قد تبعده 
عن غايته » وتعوق استفادته المنشودة. 

# ويحرص القاموس على تقد الخرائط للشرح و التعريف كلما كان هذا 
مكنا؛ دعمًا لأهدافه في كونه موجَها لفئة معينة من أبنائنا الطلاب والطالبات» 
وهم الناشئة والشباب . فالغرض أن يستفيد منه الصغير والكبير ناشئا وشابا. 


ولكي يكون استخدام القاموس يسيرا على المستفيد منه حرصنا أن نقدم في 
اجات اا ق ابوا الا ف الق وف يي 
الذاخل الى بضسمها الكتاب» وقد ربت هة المداخل ترا الفباتا ابعل 
على المستفيد العثور على موضع المدخل الذي يريد. وسوف يجد من خلال 
هذا البيان: العنوان» ورقم الصفحة التي تحويه. 


وإذا ما أراد القارئ البحث عن مفردة ما فعليه أن يسقط أداة التعريف (ال) 


من المدخل إن وجدت حتى يعثر على الحرف الذي يبدا به المداخل في الترتيب 


الألفبائى؛ فمفردة مثل (التأويل) يبحث عنها فى المدخل المبدوء بالتاءء 


و(الحساب) يبحث عنها في المدخحل المبدوء بالحاء (حساب)» و(الخاع) یحث 


التأويل: تبداً بالتاء (تأويل) . 


الوحي : تبدا بالواو (وحي). 


ود هد (ال ارس الاو لا و ات )ها خت 
محاولة غير مسبو قة فى صضاغتة وإخداده وفی الفئة لاع ا 


إعدادا يتناسب في مادته ولغته وأسلوب عرضه مع احتياجاتها الفكرية 


والنفسية والتربوية» فإن مكتبة العبيكان ودار أراكان اللتين كان لهمافضل 


هذه المحاولة لتؤمنان بأنهما قد خاضتا التجربة بعزم وإصرار؛ مستهدفتين 
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نظم الحكم في الدولة الإسلامية 
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انتشر الإ سلام فى إفريقية وآسيا وأوربا» ورفرفت راياته عالية فى أرجاء 


المعمورة» وقامت العواصم الإسلامية قواعد للدعوة الإسلامية تنشر العدل 
والرخاء والمحبة والمساواة بين الناس» وتشع بأنوار العلم والمعرفة» وتتيح 
أفضل الظروف لازدهار العلم والفن في سائر ديار الإسلام. 

وأرسى المسلمون في الجزيرة العربية وفي سائر بلاد الإسلام نظماً للحكم 
تنشر الأمن والطمأنينة» وتحقق العدل والتسامح» وتتيح لأهل الذمة من 
أصحاب البلاد التي دخلها الإإسلام الفرص للإسهام بقدرة وكفاية في 
ازدهار دول الإسلام. 


وسواء أكانت الخلافة اللإسلامية خلافة راشدة تسير على نظام البيعة 
اللإسلامية آم كان الحكم وراثيا بين أبناء الخليفة وأشقائه» وسواء خضعت 
الأمصار للخليفة في بغداد أو دمشق أم قامت بها حكومات يستقل 
الولاة ويكتفون بذكر اسم الخليفة في حطب الحمعة والأعياد على المنابر» آو 
كانت خلافات مستقلة معاصرة لبعضها البعض في عواصم إسلامية شتى › 
کما کان ا حال آيام الخلافة فة الأموية بالأندلس والفاطمية صر في الوقت 
الذي كان فيه الخليفة العباسي يحکم من بغداد ‏ فان نظم الحكم اللإسلامية 


ورثت العالم ماذج مشرقَةً محكمة لإدارة الدولة ؤسسات شتى؛ نها : 
الوزارة والحجابة والكتابة والقضاء والحسبة والعسس أو الشرطة . . والبريد 
والحيش والأسطول 

تلك المؤسسات آقامت العدل والطمانينة ووفرت الحماية للمجة 
الاسلامي ولن يستظلون بظله من أهل الذمة الذين ما لبثوا ن أصبحوا جنداً 
ا و ا و ا 


المغول والتتار وا 


اراتا 


نظم الحكم في الدولة الإسلامية 


س أو لا: الحجاية: 


من الناس » وفق نظام متفق عليه مع ذلك الحاكم . 
والخليفة معاوية بن أبى سفيان ۔ رضى الله عنه ‏ أول من اتخذ حاجباً من 
حكام الدولة الإسلامية . 
الوزراء حجاباً لهم» كما اتخذ قاضي القضاة حاجباً ينظم له دخول 
وقد ارتفع شأن الحجابة في الأندلس» فكان الجحاجب هو الرسول بين 
الوزارة والخليفة» ولذلك كان لقب الحجابة من الألقاب العظيمة فى 
الال 
ثلاثة من الدخول إلى الحاكم في أي وقت يريد الواحد منهم الدخول إليهء 
وهم : المؤذن للصلاة؛ فإنه داعي الله» وصاحب البريد؛ فإن أمرآما جاء 
به» و رسول الثخر . 


سے اص 2 


وفى اللغة: الحجابة من : حجب » یحجب › ا أي حال و نع۶ . 
فاأحجب هو المنع . 


والحجابة» وظيفة ديوانية كبرى عرفت فى الدولة الإسلاميةء وهی حرفة 


الحاجب» وحمعه. ات وهو البواب ر2 ا ويقال : ستححجه . اى 
ااا 


- أصل الخلافة: 


الأصل الشرعي للخلافة كنظام للحكم في الإسلام يتمثل في الصورة 
التي سار عليها خلفاء رسول الله تيه مهتدين بهديه في رعاية شئون 
الملسلمين وإدارة الدولة الإإاسلامية» وقد كان الخلفاء الراشدون أبو د 


ٍ 


الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن بي طالب - رضي الله 
نهم آجمعين - ييثلون بحق ما ينبغي أن يكون عليه الخليفة المسلم في العدل 
والزهد ورعاية أمور المسلمين ونشر الدعوة الإسلامية والحفاظ على حمى 
الإسلام متجردين تما التجرد من الأطماع | > مراعين وجه الله في 
كل عمل يقومون به . وكانوا بذلك ييثلون المعنى الأصلي للخلافة بوص 
«الرياسة العامة في أمور الدنيا والدين» نيابة عن النبي عه . 
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ويقول ابن خلدون: «الحلافة هي حما الكافة O EE‏ 


الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشر إلى اعتبارها بمصالح الآخرة؛ فهي في الحقيقة خلافة 
ا صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به» . 


+ دا + 


۳ 


ومنزلة الخليفة من الأمة كمنزلة الرسول تيه من المؤمنين» له عليهم 
حدوده» وينفذ شرائعه. 


وله من د ب لى القيام على شئون دنياهم أيضاًء بيده وحده زمام 


« 


الأمة؛ ذ ولاية أو سلطة مستمدة منه» وكل خطة دينية دنيويه متفرعهة 
عن منصبه › وكل ذلك فی حدود الشر 


كانت خحلافة الخلفاء الراشدين بعد وفاة النبى عله (١١-١٠٤ه/‏ 
اا وولا 


+ 


فى خطبته الشهيرة التى 


مھ 
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قوی عندی حت خا ای له والقوي فيكم د 5 حتی آخذ الحق منه إن 


وإن صدفت فقوموني . الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف ذ 


لايدع أ منكم الجهاد؛ فإنه لايدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل. 
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وإذا كان أبو بكر الصديق ۔ رضي الله عنه ‏ قد استخلف عمر بن الخطاب ۔ 
رضي الله عنه ليحل محله في الحلافة فإنه لم ينفرد بالرأي في ذلك 
الف عار عا( حم عرف وان ت عقاو ب 
ابن حضير وسعيد بن زيد وغيرهم من المهاجرين والأنصار۔ رضوان الله 
عليهم أجمعين_ فأثنى الجميع على عمر. . ومع ذلك فقد جاء في العهد 
الذي عهد به بو بكر الصديق إلى عمر بن ا لخطاب رضي الله عنهما : 

«بسم الله الرحمن الرحيم . . هذا ماعهد أبو بكر خليفة محمد رسول 
الله له عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة» في الحال التي يؤمن 


ھ س ت 


فيها الكافر» ويتقي الفاجر : إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب» فإن بر 
وعدل فذلك علمي به ورأیي فيه» وإن جار ودل فلا علم لي بالخيب» 
والخير أردت» ولكل امرئ ما اكتسب «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلہون) . 

وخطب أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ۔ الناس» وهو في شدة مرضه 
يقول : 

أترضون لن أستخلف عليكم؟ فإني واللّه ما الوت من جهد الرأي» ولا 
وليت ذا قرابة . وإني قد استخلفت عمر بن ا لخطاب فاسمعوا له وأطيعوا». 

فقالوا: «(سمعنا وأطعنا» . وكان ذلك تطبيقاً للشورى . 


ورفع أبو بكر رضي الله عنه يديه إلى السماءء وهو قول : 
«اللهم إني لم آرد بذلك إلا صلاحهمء وخفت عليهم الفتنة» فعملت 
فيهم با آنت أعلم به» واجتهدت لهم رأياً فوليت عليهم خيرهم» 
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لكن الخلافة تحولت في عهد بني أمية (۱٤-۳۲٠١ه/‏ ١٦٦-٠٠۷م)‏ إلى 
حکم وراڻي» و بح معاوية بن أبي سفيان ول خلفاء الأمويين يتمتع في 
دمشقعاصمة الأمويين بالشام-بكل مظاهر الأبهة التي تمتع بها الملوك 
والقياصرة فى الدولتين البيزنطية (الرومانية) والساسانية (الفارسية)؛ فاتخذ 
سريراً للملك» وأقام الشرطة لحراسته» واتخذ مقصورة في المسجد يصلي 
فيها بعيداً عن الناس» فإذا سجد قام الحرس على رأ 

وكان الخليفة في عهد الأمويين يعين ولي عهده» ويأخذ له البيعة مر 
الأعيان وكبار القواد في حضرته . ما في الأقاليم والأمصار فكانت الب 
تتم لولي العهد الذي عينه الخليفة بحضور الوالي الذي يحكم نيابة عن 


¢ + 4 | 
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وهكذا أنه نتقلت الخلافة من خلافة بالشورى إلى ملكية وراثية 


وعندما انتقل الحكم إلى العباسيين عام ١١١ه/‏ ١١٠۷م‏ صار الخلفاء 
العباسيون على النظام نفسه الذي اتبعه الأمويون فى التوريث . 

وصار الخلفاء العباسيون يعهدون بولاية العهد لأكثر من واحد» مما أدى 
إلى الفرقة» وقيام الفتن والحروب الداخلية. 
مستقلة . . فاستقل الأمويون بالآندلس ۳۸٠ه/‏ ١١۷م»‏ واستقل الأدارسة 
بالمغرب الأقصى ۷۲١ه/‏ ۷۸۸م» والأغالبة بتونس ٤۸٠ه/‏ ٠٠۸م»‏ 


y2 


وخلال العصر العباسي الثاني ۲۳۲ ه/ ٦٥٦م‏ - ۷٤۸/۸٥۱۲م‏ بلغت 
الدولة العباسية مبلغاً كبيراً من الضعف› وأتاح ذلك الفرصة لقيام الخلافة 

وقامت كذلك الخلافة يبلاد الأندلس فى عهد عبد الرحمن الثالث»› 
أعظم آمراء الدولة الأموية فى تلك البلاد فى الفترة من ١٠۳-١٠٠ه.»‏ 
وأصبح هناك ثلاث خلافات إسلامية : 

. العباسيون في الشرق‎ )١( 


(۲) والخلافة الفاطمية ببلاد المغرب . 


(۳) والخلافة الأموية بالأندلس . 


وكان الخلفاء الفاطميون في ا مغرب يتَسَمّون باسم أمير المؤمنين» وكذلك 
فعل عبد الرحمن الناصر في الأندلس . 

وخلال تلك الفترة تعاقب على حكم بغداد كذلك أمراء (بني بويه) 
الذين يعمودنسب هم إلى ملك آل ساسان (الفرس) 
٤٤۷-٤‏ ه/ ٠٠١٦٠-۹٤٠١‏ م» ولم يكن هؤلاء الأمراء يعترفون بحق 
ا لخليفة العباسي في السيادة على جميع العالم الإسلامي . 

- ثم حكمها السلاجقة الذين يرجعون بنسبهم إلى صل تركي في بغداد 
سنة ٤٤۷‏ ھ/ ۱۰٠۰‏ م» وظلوا یتوارثونها إلى آن استولى عليها هولاكو قائد 
المخول عام ٦٥٩‏ ه/ ١١١۸‏ م. 

وازدادت شوكة الموالي من الأتراك في مقر الخلافة العباسية في بغداد» 
وكان الخلفاء العباسيون يعتمدون على الأتراك حرساً لهم» فما لبث هؤلاء 
الموالي أن أصبحوا سادة واستبدوا بسلطان الحكم» ولم يعد للخليفة 
العباسي من الأمر شيء سوى السلطة الدينية فيذكر اسمه في خطبة الجمعة 
والعيدين» وينقش اسمه على النقود. وأصبح في يد الأمراء الأتراك حبس 
الخليفة وخلعه وقتله. 

كان صلاح الدين الأيوبي قد استطاع أن يوطد سلطته في مصر . وانتهز 
فرصة مرض الخليفة الفاطمي العاضد فانتزع منه الخلافة» وأمر بالدعاء 
للخليفة العباسي المستضيء عام ۷ه/۱۱۷۱م» وآمر بالدعاء له على 
منابر اليمن والشام وفلسطين . 


وحرص الظاهر بيبرس من أمراء المماليك صر ۸٦٥-١۷۷ه/‏ 
YTV‏ على استقدام أحد رجال الدولة العباسية في عام 
۹ه. (وكان هولاكو قد احتل بغداد وأسقط الخلافة العباسية فيها عام 


عند الدعاء له في الصلاة» كما كانت النقود تحمل اسم بيبرس واسم الخليفة 

العباسيين فى القاهرة . وأصبحت كلمة (خليفة) تشير إلى بعض الواجبات 

الدينية فقط التي يقوم بهاء دون أن يكون لها أية دلالة فى ممارسة شئون 

حكم المسلمين . وكان الخليفة مهدداً بالخلع إذا ما حدثته نفسه بالتدخل في 
وظل هذا النظام معمولاً به في مصر حتى 'جاء السلطان العثماني سليم 

الأول ١۹۲ه/ ٠١١١‏ م» وأخذ معه الخليفة العباسى إلى القسطنطينية . 

أن يلقبوا بلقب الخلفاء إلا فى القرن الثامن عشر الميلادي . 


وفي القرن التاسع عشر ٤۲۹٠١ه/‏ ١۱۸۷م‏ جاء في الدستور الذي صدر 
في عهد السلطان العشماني عبد الحميد الثاني دص يشير إلى (الساطة 
العثمانية التي الت إليها الخلافة الإإسلامية العظمى) وأن هذه السلطنة «تئول 
ال اكير انا السلطان بصفته خليفة المسلمين؛ حيث قد أصبح حامي الدين 
الإسلامي» . 


وظل الحال كذلك إلى أن ساءت حال الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية 
الأولى ووقعت تركيامع الدول الغربية صلحا أعلنت الجمهورية التركية 
ا لحديثة على آثره في عام ۲٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۳م . 


ورأى الأتراك أن بقاء ا لخلافة بها قد يثير بعض المتاعب» بعد أن أخحذ 
مصطفى كمال أتاتورك ممبداً فصل الدين عن السياسة» وآلغيت الحلافة 
اللإسلامية في عام ۱۳٤۳‏ ه/ ۱۹۲٩١‏ م. 

- أمبر الحو منان: 

لقب أطلق على الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنه. وكان اللقب الذي يطلق على أبي بكر الصديق ۔ رضي الله 
عنه هو (خليفة رسول الله). 


ومعنى لقب (أمير المؤمنين) ودلالته آن اون فت اض خا و ون 
الخليفة هو أمير تلك القوة» وكان لقب (الأمير) عند العرب فى الحاهلية 
بطل على قائد الجيش . 
المؤمنين). 


. الإمام: 


لقب يطلق على خليفة المسلمين الذي يتولى شئونهم الدينية والسياسية 
معاً. . وتتمثل فى هذا اللقب الصفة الدينية من حيث الأمانة فى الصلاة 


بشکا خاص . 


وكانت إمامة المسلمين في الصلاة من آهم الأدلّة التي اتك الها 
الصحابة في أحقية حَقية بي بكر رضي الله عنه بالخلافة بعد وفاة النبي لله . 


e a 
عن الحق» ويسند المناصب الرفيعة إلى من يأنس فيهم القدرة على القيام‎ 
بها» ويعفي منها من يرى إعفاءه . وهو الذي يكاتب الأباطرة والملوك خارج‎ 
ديار الإإسلام» ويعلن الحرب إذا دعت لذلك ضرورة؛ دفاعاً عن الإسلام»‎ 
ويتولى قيادة الجيوش الإسلامية بنفسه» أو يعين عليها من يأنس فيه الكفاءة‎ 
والقدرة على القيادة.‎ 

وله يدين المسلمون بالسمع والطاعة» فيدعى له بالتوفيق والنصر في 
خطب الحمعة والعيدين في سائر مساجد الدولة الإسلامية. 

ويحرص كل آمير أو حاكم يصل إلى الحكم في أحد الأقاليم الإإسلامية 
تحت آي ظرف من الظروف على أن یحصل على موافقته ورضاه لیکون له 
من ذلك سند شرعي يستند إليه في السلطة التي يارسها 

وكان الخلفاء بعد النبي عله يحافظون على وظيفة اللإمامة في الصلاة لا 
تدل عليه من صفة القيادةء كما كانت اللإمامة من أهم أعمال الولاة في 
الأمصار الإسلامية. 


- الندعة: 


+ ج 


این NEES‏ 
الدنيا والدين . 


وكانت (البيعة) أو (المبايعة) في عهد الخلفاء الراشدين تتم في مكان 


يجتمع فيه صحابة رسول الله عه من المهاجرين والأنصار في قاعدة الحكم 


الإسلامي (المدينة المنورة)؛ للتشاور حول من يتم استخلافه من صحابة 
رسول الله ثم يلي ذلك اجتماع عام في المسجد تعن فيه (البيعة العامة). 
ويقوم الخليفة الذي تم الاتفاق على بيعته بإلقاء خطبة يشرح فيها سياسته» 
ويعاهد المسلمين فيها على العمل بكتاب الله وسنة رسوله وسنن الخلفاء من 


رعكه . 


+ 


وهكذا نرى أن البيعة في الإسلام كانت على بساطتها أسلوباً من أساليب 


الشوری؛ عملا بقوله تعالى : #والّذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شوری بیتهم مما رزقتاهم ينفقون # [الشورى ٠‏ ۸ حيث يتاح لحميع آصحاب 
رسول الله ۶ ته وتابعيهم أن يتشاوروا ويتحاوروا بالحجة والمنطق ؛ تأييداً أو 
اعترافاً لشخص الخليفة الذي يختارونه من بينهم ليخلف رسول الله ع 
فيهم والبيعة بذلك الأسلوب- وإن لم تكن مطابقة لأسلوب الانتخاب 
الذي تعرفه النظم الديوقراطية في عهدنا المحاضر- إلا آنها كانت على 
بساطتها هي الصحيحة للتعبير عن الرأي با يلائم بساطة الحياة في ذلك 
العصر الذي يمتد في أعماق التاريخ إلى أكثر من أربعة عشر قرناً. 

وليس غريباً إذن مع اتساع الدولة الإسلامية» ومع ازدياد نفوذ بعض 
الولاة في تلك الدولة ودخول كثير من الأمصار في ديار الإسلام» ومع 
رغبة بعض الولاة في الاستئثار بالسلطة أن تتحول البيعة إلى داة في أيدي 
بعض الخلفاء الأمويين والعباسيين يو جهونها لخدمة طموحاتهم الشخصية› 


فتكون البيعة لأبناء الخليفة وأحفاده أو لإإخوته من بعده. : ول ا 
البيعة الإسلامية بعد عهد الخلفاء الراشدين فى كثير من الأحيان إلى بيعة 
للإخوة أو الأبناء. وصارت الخلافة بذلك في معظم العهود إرثا. 


- بيعة بی بكر الصدیق رضیى الله عنه «بيعة السقيفة): 


والسقيفة هنا هي سقيفة بني ساعدة» ظلَة كانت لهم بالمدينة المنورة» وقد 
تمت بيعة السقيفة لأبي بكر الصديق بعد وفاة رسول الله ميه عام ١١ه»‏ 
وبيعة السقيفة بيعة خاصة ؛ لأن البيعة العامة تمت فى مسجد رسول الله عي 
في اليوم التالي لبيعة السقيفة . 


سے 


مھ 4 9 ۹ ا 
وقد كاد ينشا خحلاف بين المهاجرين والانصار حول من يخلف الرسو 
يله في رعاية شئون المسلمين . . أيكون هذا الخليفة من بين الأنصار وهم 


أهل المدينة الذين آوواالرسول وآزروه ونصروه» أم من المهاجرين وهم من 
آهل مكة السابقين في الإإسلام الذين صبروا مع الرسول» وتركوا ديار 


وأموالهم نصرة لدين الله؟ 


ووقف سعد بن عبادة سيد الخزرج خطيباً في الأنصار يدعوهم إلى 
اختيار خليفة رسول الله من بينهم . وكان مما قاله: 


«يا معشر الأنصار» لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليس 
لقبيلة من العرب› أل هدا وله السلام- لث بضع عشرة سنة في قومه 
يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخَلع الأنداد والأوثان. فما آمن به من ة مه إلا 


کہ 


رجال قليل' . . استبدوا بهذا الأمر دون الناس فإنه لكم. .٠.‏ 


سے 
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فضل الأنصار ومركزهم في الإإسلام» وكان مما قاله: 
«وأنتم معشر الأنصار ممن لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة 
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لمو وكان مما قاله: «والله» EER‏ ن يۇمروكم وبيتها من 


وبایع با بكر بالخلافة» ثم بايعه أبو عبيدة» وسبقهما بشير بن 


- بيعة عمر بن الخطاب : 
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سے سے سے سے وو سرس سر ارارے لی سے سے سے 


ووقع اختیاره على عمر بن الخطاب› ومع ذلك لم يشاً ارد ری 
فاستدعى بع ض دوي الرآي الرأجح» وسألهم رأيهم في عمر فأنُنوا عليه 


ووافقوا على اختياره» وآشرف أبو بكر على الناس وهو في شدة مرضه 
وهو يقول 


ترضون بمن أستخلف عليكم؛ فإِنّي واللّه ما الوت من جهد الرأيء 


ص ر 


ولا وليت ذا قرابة» وإني قد استخلفت عليكم عمر بن ا لخطاب فاسمعوا له 


سر 


وأطيعوا» . 
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ا طر جرت الطاب - رضي الله و و الله 
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ا لوعَهدتعهداً. فقال: «عليكم هؤلاء الرهط الذين مات 
رسول الله تله وهو ا ل 
ااا ن عا وا ےر و 


سے 
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ابن عوف» والزبير بن العوام حواري رسول الله وابن عمته» وعبد الله بن 
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عمر على الا يکون من الأمر شيء». 
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واوصی بأن تكون الخلافة َه للرّجل الذي يقع عليه الاختيار من الفريق 
الذي فى صفه عبد الله بن عمر فى حال تساوي الأصوات . وكان ما قاله 


اسر 


للمقداد ابن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في 
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بیتی حتی یختاروا رجلا منهم» 


ر رن 
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ادلا ا وادخل عليهم» علي وعشمان والزيير وسعد 


وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم» وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء 


له من الأمرء وقم على رءوسهم» فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى 
واحد فاشدخ رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة ورضوا رجلا منهم وأبّى اثنان 
فاضرب رأسيهماء فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحکموا 
aS e‏ 
ابن عوف» »> الوا الباقين إن رغبوا عم اجتمم عليه التار. 

وبعد وفاة عمر تولى عثمان بن عفان الخلافةء و چ 
ابن عوف المهمة التي أوصى بها عمر . 


كان أكثْر الصحابة متفرقين في الأمصار عند وفاة عثمان بن عقَّان رضي 
الله عنه. وكان علي هو المرشح الأول للخلافة. فقد كان أول من آمن 
بالنبي من الصبيان» وهو ابن عم النبي» وزوج ابنته» السيدة فاطمة 
ا 


وکان عمر لا يعمل عملا دون مشورة على كما أن عثمان بن عفان کان 


4# ء 
يستشیره في کثیر من الا مور . 


سر سے 0© روه 


E O‏ وكادت الخلافة َة أن تناله في 
ااال حَسَمه عبد الرحمن بن عوف بعد مل عمر بن ا لخطاب» 0 
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من بعده؛ إذ كان جوابه عند ذاك 


الل و وچا 


رجو ال أفعل › وأعمل» وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي» . على حین اجاب 
ان ا ن 


ص 
ی سر ف رہ و ےہ سر ۵ے 


ومن تم تمت بيعة بعد وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنهما . 
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ولا تمت بيعة آهل الشام والعراق ذهب إلى (المدينة) لأخذ البيعة لابنه 


فقابله ا لحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر. . وتكلم معهم 
ف اناا لبيعة» فقال ابن الزبير: نخيرك بين ثلاث خصال. قال 


ھښ 


كما صنع عمر. قال: وماصنعوا؟ قال : قبض رسول الله عله ولم يستخل 
خا قار تی لتاس ا قال: ليس فيكم بی بکر وأخاف 
الاختلاف . قالوا: صدقت . فاصنع كما صنع ابو بكر؛ فإنه عهد إلى رجل 
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كلمة 
ال اسن TE‏ نفسه ثم دعا بصاحب حرسه 
فقال 


بحصرنتهم . :اقم على س کل رجل من هؤلاء رجلين مع کل واحد 
سف » د ن دھتب ر منهم يرد على كلمة تصديق أ تکذیب فل د باه 


ثم قال : إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم› ا دونهم» ولا 
يقضى إلا عن مشورتهم» وإنهم قد رضوا وبايعوا اليزيد» فبايعوا على | 
الله. فبايع الناس . :وكا غت الببعة ل يد ين معاوة ف المدية الق 
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ت أسنة السيوف». وانتقلت الخلافة من الشورى إلى الملكية الورانية. 
- محلس الملك: ) 
اتتخذه الخلفاء الفاطميون بمصر لينعقد فيه المجلس الذي يبحث شئون 
الخلافة بحضرة الوزير وقاضي القضاة وداعي الدعاة وقائد الحرس وغيرهم 


ع أصحاب الرأي والمشورة. 


فقد بنى المعز لدين الله الماطمي (قاعة الذهب) لينعقد فيها هذا المجلس 
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الأمور المهمة لبحثها واعتمادها من الخليفة. 
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جلى مظاهرها إذا ما | 


نفرج 
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ان 


آخرهم بعد أن يشم يدي مولاه ورجليه مرة ثانية» ثم يركب إلى داره يحف 
فاا ء المجلس . ثم ينزل الخليفة عن سرير الملك» ويغادر الإيوان 
رھ o‏ كھ ا ۾ 


وكان قاضي القضاة أيام حكم الفاطميين يذهب إلى المسجد يوم الجمعة 
قبل وصول الخليفة بقليل» ويقوم بتبخير منبر الملسجد والقبة التي يق 
ا لخليفة تحتها وقت إلقاء ا لخطبة . وكان الخليفة يرتدي في ذلك اليوم ثوباً من 
ا لحرير الأبيض ويتعمم بعمامة من الحرير الأبيض الرقيق » ويحمل قضيب 
املك بيده» ويحف به عد بير من حرسه الخاص ومن الجنود والأشراف» 


0 کو 


كان الخليفة يركب بين قرع الطبول ورنين الصنوج وقراءة القرأآن 


مان ف ا کے ها ا ا و ع ا ا 
ترا و ا ووک ا ا م ا ویظّل ف 
حتى ينتهى الآذان» وحينذاك يدخل قاضى القضاة ويقول : 
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فيخر ج الخليفة وحوله الاستاذون المحنكون» ويتبعه وزيره وجماعة من 


حر سه مدججين بالسلاح» فينتشر ون بين قاعة الخطابة والمنبر . . أماالخليفة 
فيستمر في سيره حتى يأخذ مكانه تحت قبة المنبر . ويقف الوزير على باب 
المنبر ووجهه تجاه الخليفة . . فإذا وما إليه صعد فقبل يدي مولاه ورجليه» 
وزز السترين عليه . وبذلك يكون المنبر والقبة كالهودج» ثم يترك الوزيرء 


وينتظر على باب المنبر . 
وكان الخليفة يختم خطبته بالدعاء للوزير وبتصر الجيش وخذلان الكفار 


والمشركين . . فإذا فرع من خطبته قال : «ادكرواالله يذكركم». 
ثم يصعد الوزير فيحل السترين» ويظل هو وقاضي القضاة على الباب» 
ويقوم الأستاذون المحنكون وكبار الموظفين العسكريين والمدنيين بحراسة 


المقصورة. بعد هذا يأخذ الخليفة فى الصلاةء ويبلغ الوزير عنه» ثم قاضي 
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° 
اد‎ 
E 
o: 


فإذا ما انتهت الصلاة يخلو الجامع من الناس» ويخرج الخليفة بحيط به 
الوزير عن يينه وقاضى القضاة وداعى الدعاة عن يساره وحرسه الخاص . 


ويعود في موكبه على الهيئة التي اتخذها في ذهابه إلى الجامع . 
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تمت البيعة للأمين بعد وفاة أبيه الرشيد طبقا للعهد الذي عهد به الرشيد 


إلى أبنائه الثلاثة . وكان الرشيد قد جعل ولاية عهده للأمين فالمأمون 
فالقاسم . 


المأمون والقاسم› وبایع لابنه موسی با خلافه من بعده. 


وكانت تلك المؤامرة التي دبرهاالأمين ووزيره سببا في وضع النهاية 


المأساوية لخلافته؛ فقد زحفت جيوش المأمون من خراسان إلى بغدادء 


وحاصرت أسوارها ودقت أبوابهاء فانفض أتباع الأمين عنه» وحاو 

الأمين أن يستسلم» لكن نفرا من المهاجرين قتلوه. وانتهى بذلك حكم 
ااب 

وخلال حكم الأمين حاول علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية 


د ۰ 


وشهرته (السفياني) أن يعيد مجد بني آمية في الشام» وتغلب على عامل 


اللأمين فى دمشق» واحتل المدينة ومد نفوذه إلى ما حولها من البلادء لكر 


ذلك ا ا ی ا وبعث إلى جميع البلدان يطلب الُلهين 
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ويضمهم إلى حاشيته» واحتجب عن إخوته وأهل بيته» وکان ينخمس في 
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هو هارون الرشيد شقيق الهادي وأمهما الخيزران» وأبوهما المهدي . 


و ع و اطا وال الح 
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العلمي فاحترمتها الدول المجاورة وكان الاستقرار طابع الدولة» والعظمة 
طابع الخليفة 
وكان الرشيد من أفاضل الخلفاء» وكان فصيحا وعالماً وكرياً» وكان 


و ك 
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يوم مائة ركعة» وحح ماشیا» وکان يتشبه في أفعاله بجده المنصور . 


يقول ابن طباطبا في كتابه (الفخري) عن دولة الرشيد 


کان وو ال ام اخ دونو وقارا وزو شا وخا 
أوسعها رقعة» فقد جَبّى الرشيد معظم الدنيا وكان أحد عمًا صاحی 


ر ر 


مصر › ولم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء والفقهاء والقراء 
والقضاة والكتاب والندماء ما اجتمع على باب الرشيد. وكان يصل كَل 
واحد منهم أجزل صلة ويرقعه إلى أعلى درجة . . وكان أديباً شاعراًء راوية 
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العالم» والذي انبعث منه الشعلة التي أضاءت الطريق للنهضة الأوربية فيما 


رعد . 


وفى عهده وصلت بغداد إلى قمة مجدهاء ومنتهى فخارها وامتدت 


و و ر 


الأبنية في کل جانب منھها امتداداً عظیماً حتی صارت بغداد کأنها مدن 
ا ی وبلغ سكانها نحو مليون نسمة» وكانت مركزاً 
تجاريا عظيماً وسوقاً رائجة تنهال عليها البضائع والأموال من كل صوب 

وفي عهد الرشيد ظهرت دولة الأدارسة ببلاد المغرب» ولكي يقف 
الرشيد في وجه تلك الدولة فإنه أقطع إبراهيم بن الأغلب منطقة تونس› 
وكان ذلك بداية قيام دولة الأغالبة 


ا ي 


وفي عهد الرشيد كانت نكبة البرامكة» فأمر بقتل جعفر بن يحيى وحبس 
يحيى في منزله» وحبس الفضل بن يحيى في بعض منازل الرشيد» وأخذ 
مالديهم من مال وضياع . . ومثل الرشيد بجثة جعفر بن يحيى . . وكان 
وراء تلك النكبة دسائس وزيره الفضل بن الربيع . لكن ابن خلدون يرى أن 
نكبة البرامكة كانت بسبب استبدادهم بشؤون الدولة» بينما يروي ابن 


خلكان أن سبب النكبة هو طول أيامهم مع خلفاء الدولة العباسية منذ بدئها 


:«aVAA ~ V1 /AIVY — 1۸)» عبد الرحمن الداحل‎ - 


هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك . يرجع نسبه إلى 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» وجده هشام بن عبد الملك» تاسع 
خلفاء الدولة الأموية ۱٠١(‏ - ١٠٠ه/‏ ۷۲۳ - ١٤۷م).‏ 

هاجر إلى الشمال الإأفريقي عقب إعلان الخلافة العباسية عام ١۳١ه»‏ 
في الوقت الذي كان فيه بنو العباس يستأصلون الأمويين. وقد وجد عبد 
الرحمن في الشمال الإفريقي المؤازرة من أنصار الأمويين هناك . 

وأدرك عبد الرحمن أن فرصته لتحقيق طموحاته السياسية توجد في 
انال كان فد مي غل و جود الین دنن داك قرا 
ا لخمسين عاماًء ومع ذلك كان هناك خلاف لا ينقطع بين المسلمين حول من 
يتولى السلطة والإمارة في الأندلس . وكان الفريقان المتنازعان ينقسمان إلى 
يمنيين ومضريين» ولقد حسم الخلاف بينهما باتفاق على أن تكون الإمارة 
eS NAE Dg a A UE E‏ 
الفهري آخر وال أموي -وكان من المضريين- أراد أن يستمر في السلطة» 
فرت ا ر د کي 


كان عبد الرحمن الداخل قد وصل إلى الأندلس عام ١١۳٠ه/‏ ۷٤۷م»‏ 
وانحاز إلى جانب اليمنيين في ذلك الصراع » فجمع حوله كل من كان من 
بني أمية بهاء وان e E al Ca e‏ 
بذلك جيش كبير لعبد الرحمن . . وتقابل عبد الرحمن والفهري في 
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أکائو و ولت ها الاو ائ ادان قرول ربدا فن عام 
۲۲-۸٤ه/‏ ١٦۷-٠١٠٠م»‏ وكانت قرطبة عاصمة تلك الخلافة . 
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أعماله: 


شغلت الحروب المتتالية وقت عبد الرحمن » واستنفدت جهده» ولكنه 
مع ذلك أسهم إسهاماً كبيراً في خدمة الحضارة والثقافة؛ فقد جمل عبد 
الرحمن مدينة قرطبة» وأحاطها بسور ضخم» وحفر قناة تمدها بالماء 
الات و اا اها و ات و ان 


۰ 


العديدة على ضفَة الوادي الكبير» وبنى قصراً كبيراً أسماه (الرصافة). 
نشا عبد الرحمن جامعاً عظيماً بمدينة قرطبة لا يزال حتى الأن ينطق 
تالعظمة و الال وفك انق غلبه نفقات كرة؛ 


الا 
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معينة » ويتعاهد أفراد الحماعة على الالتزام به والعمل وفق ما ينص عليه. 


رد کان الف غم بن الطاب د رض الله غه + ارول فن سن دستورا 


+ 


للقضاء ليسير القضاة على هديه في معالجة القضايا التي تعرض لهم» وفي 
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الدعوى : طلب يقدمه شخص إلى القضاء يطلب فيه إثبات حق له على 


وإن تقدم ا لحر البالغ العاقل الرشيد بدعوى إلى القضاء يطلب فيها شيعاً 
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وقد روى البيهقي والطبراني عن رسول ال زو انال «البينة على 
الق ول غل اک ا ری 


واللإسلام في كل الأمور يتحرى الحق» ويستهدف العدل» وبذلك يضيو 
باب الدعاوى التي قد تؤثر بالوهن على عرى المحبة والوئام التي يحرص 
الإإسلام على انتشارها بين أبناء الأمة. 


وفى اللغة: الدعرى مفرد» جمعه دعاوی › دعاو» وهي طلب يقدمه 


إنسان إلى القاضي يطلب به إثبات حق على غيره. دعافلاناً: صاح به 
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خلفاء بني أمية عشرة آلاف درهم شهريا» أعطيت للقاضى عبد الرحمن بن 
سالم. 

وفي ولاية الخليفة عمر بن عبد العزيز في العهد الأموي لم يأخذ معد 
القضاة راتباً شهريا على هذه الوظيفة التى نظر إليها على أنها وظيفة دينية . 
وكانت رواتب القضاة كرية سخية؛ حيث كان راتب القاضى ثلاثين 
ديناراً في بداية العهد العباسي» ثم بلغ ماتتين وسبعين ديناراً فى عهد الخليفة 
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وقد بلغ راتب القاضى فى عهد الفاطميين ألفاً وماتتى دينار» هذا 
يخلاف الو ونة الشهر ية . 
- الشهادة 
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ولا تکون | لشهادة في الأمور العامة إلا من رجلين أو رجل وامرآتين› 
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مثل الشهادة على البيع والإجارة والقروض؛ قال تعالی : # واستشهدوا 


ت 


ص g~‏ ص ّ س لرن 0 2 0 ےہ @ ~~ م سے 


شهیدین من رَجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 


اا 


a 


م ص r‏ م ر لڳ رل ~~ ت ق ر لر ص وم 


أن تضل إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى 4 


س 


- بينما تقبل شهادة الواحد العدل فى العبادات كالأذان والصو 


بينما الشهادة في حد الزنى تكون بأربعة شهداء رجالاً لاغير. قال 


تغتالین : #واللاتی ياين القاحشة من تسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 
[ النساء- ]٠١‏ 


نظر : «الشهادات» فی كتاب المعاملات) 
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كان صاحب المظالم يفصل في القضايا الصغيرة» وكان يجلس إلى 
الناس فى الأسواق والمجتمعات تسهيلاً عليهم» وطلباً للسرعة فى حل 
النزاع. 


تردد سمنون كثيراً في أول الأمر في قبول تلك المهمة» واشترط إلزام 
المتنازعين من البيت المالك بالحضور لديه مع الخحصوم› وان تطلق يده فی 
مفرق رآسی . فقبل سمنون المهمة» وأحدث اتجاهات جديدة فى القضاء . 
- فتوی «الفتما» 
إجابة توضح الغامض من المسائل الشرعية» من إنسان مؤهل لذلك هو 
المفتي الذي يجيب عن الأسئلة حول ما أشكل من المسائل. فهي إبانة 
الجواب ووضوحه فيما أشكل من المسائل الشرعية. وتعتمد الفتوى فى 
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- إجماع علماء الأمة. 


- الاجتهاد. 
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ويتصدى للفتوى العالم» الفقيه بالشرع وأحكامه» القادر على التفرقة 


بين الخطاً والصواب» البعيد عن الهوى» البريء من الظلم» العالم باللغة 
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وللفتوى فى كثير من البلاد الإسلامية هيئات خاصة يعهد إليها 
بمسئوليات الفتاوى مثل : دار الإفتاء أو لحنة الفتوى أو مجلس العلماء. 


وفى اللغة: أفتى المفتى : أحدث حكما. والفتوي والفتوى والفتيا 


الحواب عما يشكل من المسائل الشرعية . والجمع فتاوى» وفتاو. 

واا لرا 

والمفتي : من يتصدى للفتوى بين الناس؛ حتى يبين لهم ما أذ : 
من المسائل في مجال فتواه. 

والمفتي : ا 

- القاضي 

هو من بقضي بين الناس بحكم الشرع»› وينظر في الحصومات 
والدعاوى» وإصدار الأحكام التي يراها طبقاً لقواعد الشريعة الغراء والسنة 
والاجتهاد والقياس . 


ول من عين القضاة فى الولايات اللإسلامية الخليفة العادل عمر ابن 


مھ 


e paa E TTT TED 
PIAL 
HH HHS 


2 
4 


TEE 
2 3 HE I 
عاق ولا ی ما ا ییا واو ا ا ی ا ا ا‎ 


Hira 
+++ 


e 


والقاضى 


ردو 


حمعه 


e 
e 


IIIIII 


فضا 
+ 
۰ 


6 


i 


ر 
a‏ + 
+ 
». 
فا 
ضة 
ب 


| 


MSHA 
HEEE 


هى المنية أ 


يقو 


وهو الذ 


5 + 
د‎ 
e 
e 
۰ + 
e 
مھ‎ 


أو البرد القارس › ا 


الصد 
اله 
بحکم 


في 


رصي 
انت 
المسألة أو الد 


قال : 
عض 
: من فصى › يفصي ٠‏ 
يه» وڊ 


+ 


م 


لا بامر ما. 


س ا 


جوعا 


وال 2 
اف 


فإنك إذا ذ 
En‏ 


ن 


]مھ 


یم يوصي | 
1 
ن 


«4 


زلف 

1 

و وهو يغالبه ال 
مشغو 


+ 


صي 


ع 
أو 


لك القضاء) . أحمدوالتر 


مذى 
ET‏ 


م 
عضا 
+ 


ل 
لحر اللا 


1 
خ‌ 


من الأول 


جلس إليك | 


مام 


يمو 


ل ال9 


ین » فلا يکتفي بالا 
علي 
ل 


في 


1 


ل 


رسول | 
فلا تقض بینھما حتى 


لله 


نسمع من 


| 


e 


قال 
خر 


: ي 
کها 


ادا 
ف 
سمعت 


| 


والقاضى لا ر 


* 4 وا 
یا 


ع 


إلا بعد التروي وتحر 


+ 


ی اخحق»› ویس 


1 


الد 


8 


1 


ا الأحكام 


۰ 


جور 
فی صو 


4 


ر ارت عمل القاضى , 
ك 


اا 
مذهب 


ا 
من | 


+ 


العهد 


س 


العبا 
أربعة : 


we 


سي » ووکل إلى 


الا 


+ 


تم 


ویول 
الله لومة لا 


¢ 


یا 
فا 


القاضى E‏ 
دراً 


في 


على الاجتهاد وا 


علوم الدين » تقر 


ووفا عاد 


ًك 


بخ 
من نصوص 


في 


ويقال: قضى 5د قضيا» وقد فضبة› وفصل کان يقال: قضى بين 


ا لخصمن› وقضى عليه وقضى له وقضى بكذا فهر قاض . واستقضیى 
الك طلبه» A‏ طلبه منه»› واستقضى الحاكم فلاناً: عه 
قاضياً. 

واستقضى قلانفلاناً: طلب قضاءه وحكمه» والقضاء: الحكم 
والأداء. والقضية: مسألة يتنازع فيها» وتعرض على القاضي أو القضاة 


- القضاء 


هو مكان لفض المنازعات بين المتخاصمين» والقاضي يجتهد في تحري 


الحتى والحكم بالعدل بين الناس» قال تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا 
وإذا حکمتم بین الاس أن تحكموا بالْعدل & [۸- النساء]. 

هذا لأن العدل يريح النفوس السوية» ويشعر الضعفاء من أبناء اللجتمع 
بالراحة والاطمئنان والقوة؛ لأنهم في مجتمع عادل . 

ويجتهد القاضي فيصيب أو يخطى في اجتهاده إذا لم يكن هناك نص في 


كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع في الأمر . 
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قضية تبحث من أجل إصدار حكم فيها وفق مبادئ الشرع الحنيف . 
وقد تكون القضية من قضايا الدين أو الدنياء فإذا كانت من قضايا الدين 
ا الحكم الذي يصدر (فتوى). 
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- الكتاب : وهو القرآن الكري» وهو دستور الأمة الأول لكل حكم من 
حكام المسلمين» فإذا وجد به الحم فلا ينظر إلى سواه. 
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لأحكام التي يجمع عليهاعلماء الأمة في 


-الإجماع: ويعنى به | 
القضايا. 

E‏ «إجماع») 

-الاجتهاد: إذالم يكن في القضية المعروضة على القاضي نص في 

كتاب الله ولا فى سنه رسول الله ته ولم يسبق إجماع الأمة على الحكم 


فيها؛ فالقاضی هنا يجتهد برآيه . عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده «أ 
النبى عله حين بعث معاذ ابن جبل إلى اليمن قال له: بم تقضي؟ قال معاذ: 
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بکتاب الله . قال له : فإن لم تجد؟ قال معاذ: فبسنة رسول الله . قال 
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فن لم تجد؟ قال معاذ: فبرآيي» . 
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رواه البخاري ومسلم 


إذا اجتهد القاضى فأصاب فله فله جر اجتهاده؛ 
حيث إنه يجتهد في الوصول إلى الحق 


أحدكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطا فله أجر» . رواه البخاري ومسلم 
نظر : «اجتهاد» 
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“الا وغل الا فی ف اهاد ن یی اور ولا اد ی 
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يقيس القضية المعروضة عليه على قضية صدر فيها حكم شرعي من قبل . 
هذا إن لم يجد لهذه القضية حكماً في كتاب ال > ولا في سنة رسول الله 
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هذه هي مصادر التشريع في الإأسلام التي يستضيء بها القاضي فيما 


يصدره من أحكام في القضايا التي تعرض عليه . 


وفي اللغة: المصادر : جمع مصدر. وهو المورد والمنبع الذي يصدر 
الشيء› فمصادر القضاء هي المنابع التي يستقي منها القضاة مواد الأحكام 


قد يجد القاضى آمامه إنساناً يدلى بأقواله فى قضية ما. والقاضی يس 
إليه؛ لأآنه يتحرى الحق» ويستهدف العدل» ولكن هذا الإنسان قد يكور 
مکرها على ذلك بتهدید فی نفسه» أو ولده» أو هله وماله. 


ولذلك يراعى الققضاء العادل فى إصدار أحكامه ظروف هولاء 


كانت في ول الأمر الفتيافي أمور الدين» والحكم في القضايا 
والخصومات المدنية والجنائية. 
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واستمرت وظائف القضاة على هذا حتى نهاية الحكم الأموي سنة 
١٣٣اھ.‏ 


وفي العصر العباسي اتسعت وظيفة القاضي › فأصبح يفصل في 
الاعاو وال تات ف ا 
الشرطة والمظالم والقصاص والحسبة ودار ضرب النقود (سك العملة) 
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هذه الوظيفة القضائية كانت ببلاد الأندلس حين كانت تحت حكم 
المسلمين › وهذه الوظيفة هي وظيفة القضاة بالشرق العربي . وکان فاضي 
ا لجماعة يقوم بتولية القضاة الذين ينوبون عنه بأقاليم الدولة . 


وظيفة قضائية استحدثت في النظام القضائي بمصر زمن المماليك ذ 
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وفي اللغة: العسكر : الحيش ومجتمعه» والجمع عساكر» وهي من . 
سك القوم بالمكان : تجمعوا به» والمعسكر مكان تجمع العسكر. 


والقاضي آبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب كتاب (الخراج) هو ول 
من تولی ود 8 ة قاضي القضاة ولقب بها. وكان ذلك فى عهد الخليفة 


هارون الرشید» وكان هذا الخليفة يجل قاضى القضاة ويیحترمه› وینزله 
منزلة كبير في الدولة. ) 
نظر : «موكب الخليفة») 


سه 


وقد عدل الظاهر بيبرس ذلك النظام في عام ۳٦٠ه/‏ ١١۲٠م»‏ وعير 
ربعة قضاة بيثلون المذاهب الأربعة. 
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وكان زاهداً فى المناصب الدنيوية حتى إنه رفض تولى الققضاء زمن 
الخليفة العباسي المنصور الذي استدعاه إلى بخداد بعد أن ضربه الوالي 
رفضه وظرفة القضاء. 
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وكان يقدم عمل أهل المدينة ؛ لأنهم أبناء أولئك الذين صاحبوا رسول الله 
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والمصالح المرسلة» بشرط ألا تتنافى مع أصل من أصول الشرع الحكيم . 
وانتشر مذهب الإمام مالك في كثير من البلاد الإسلامية وخصوصا في 
بلاد المخرب العربي . 
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الحياة ونظام الحكم» ولا يتم ذلك إلا بصناعة الكتابة وتوثيق الأمور مكتوبة 


حتى يرجع إليها عند الحاجة. 
وكان مفهوم الكتابة يستجيب لتطور الزمن ؛ ومتطلبات الحياة عير 
التاريخ الإسلامي منذ آشرقت شمس الإسلام حتى اليوم. وقد ارتبط فن 
الكتابة بديوان الحكم» وأصبحت الكتابة وظيفة ذات شأن وخطر عظيمين . 
ولضربة من كاتب ببنانه آمضی وأقطع من رقيق حسام 
قوم إذا عزموا عداوة حاسد سفكواالدما بأسنة الأقلام 
وفى اللغة : الكتابة من: كب يكتب كتابة . ومن ذلك أيضا: الكاتب 
الذي يقوم بالكتابة» وجەخە كات وة والمكتب : موضع الكتابة» 
- التوقعات: 
نوع من الكتابة الموجزة تأتي في نهاية الرسالة» كتعليق يشتمل على 


منتسره بینهم . 
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على المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة . 


وقد اشتهر كثير من التوقيعات منسوبة إلى بعض الخلفاء في نهاية 
رسائلهم؛ فمما يروى متواتراً أن أهل الكوفة قد شكوا إلى الخليفة المنصو 
سوء معاملة عامله فيهم » فكتب الخليفة المنصور التوقيع التالي : 
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وكان صاحب القلم الدقيق يحظى بثقة الخليفة وتقديره؛ فکان يجالس 
e‏ 


ا القلم والورق «آدوات الكتابة» 

القلم من هم أدوات الكتابة» وقد أقسم به رب العزة- سبحانة وتعالى ‏ 
في مفتتح سورة القلم . قال الله تعالى : إت والقلم وما یسطرون 4 ١[‏ - القلہ] 

وكان القلم في بداية عهد الكتابة يصع من القصب بأنواعه المتعددة» ولا 
يزال كذلك حتى يومنا هذا في كثير من المجتمعات . 

والآن تقدمت صناعة الأقلام» وتنوعت هذه الصناعة» فأصبح القلم 
يصنع من الرصاص» أو من العاج» أو من الأبنوس› او غلك ف 
المعادن الأخرى» وقد يطلى مماء الذهب فى بعض أجزائه أحيانا . 

ويستخدم المداد في الكتابة بالقلم . والمداد عبارة عن مسحوق من الفحم 
مع سائل لزج كالصمغ› وله لوان متعددة» وهناك مادة للكتابة من 


الرصاص ٠»‏ ومادة أخرى من الحبر الحاف» أو غير ذلك مما تحرص عليه 
صناعة الكتابة المتطورة. 


ومن أدوات الكتابة ما تكتب عليه المادة المكتوبة. وقد صنع العرب الورق 
EE‏ فکت. عليه رسائل الحکام» وأمور الدولة. والآن تعددت 
آنواعه وأحجامه وآلوانه. 


ٹ 


ئم تنوعت الطباعة كما تنوعت الكتابة » وقد يسرت الطباعة الحديثة 
الكتابة كما ساعدت على انتشار ما يكتب بسرعة؛ فالطباعة شل نقلة 
حضارية في تاريخ فن الكتابة ومتطلباتها 


-الکاتت 


« 


وظيفة من يقوم بالكتابة لأهل الحكم وأولي الأمر» وقد ارتبط اسمه 
ا لكتارة») 


* 


و الاي ود عا ما ف ف ر ا ا 
بالحکم والحکام 


وقد أنشئت وظيفة الكاتب منذ إنشاء ديوان الرسائل في العهد الأموي› 


u۶ 


ا ارا خرو ا شریف السب كرمج 
ا لحسب» ومن عظماء قومه وعشيرته 


د 


۰ 


الكتابة ؛ وأصبح الكاتب نظيرا للوزير» بل وأخذ لقبه فى بعض الأحيان 


سرصم اص رس کو س سرس کو 


وفي اللغة: BC‏ اسم فاعل من الفعل : ا ويقال : کتاب و کته 
والمفردة كاترة 


وكان عمل الكاتب تابعاً للخليفة» أو الوزير في أول الأمر. ثم استقلت 


ا 


« 
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فکانت تمد إليه الملكاتبات الرسمية للدولة من جميع أنحاء الولايات 

ا ا ا ع 

اتخذ أحمد بن طولون کاتباً له يسمی (كاتب السر) وكان بمثابة سكرتير 
خاص له» وكان الكاتب يقوم بأعمال الوزير» فكان بثابة الوزير. واستمر 
ذلك حتى العهد الفاطمى » فكانت الكتابة فى ذلك العهد تعادل الوزارة؛ أو 
تليها فى المرتبة » فكانت الكتابة تسند إلى أهل الكفاءة والثقة . 

- الكتابة الديوانىة: 

هي نوع من الكتابة تتطلبه حياة الدولة» ور ام راه لوت 
الدواوين ؛ اون ل ارات ماغدا أو بيت المالء وتدتنرات 
الاقتصاد من إنتاح واستهلاك . 

والكتابة الديوانية تحتاج إلى دقة في اختيار الألفاظ التي تحدد المعنى المراد 
تحديداً دقيقاً . ولذلك كانت هذه الكتابة تسمى أيضاً «كتابة الأموال» . 

وقد أنشئت عدة دواوين للكتابة الديوانية اختلفت من حيث العدد 
باختلاف تطور مظاهر الحياة فى الدولة الإإسلامية» کما سنری في کثیر من 


(انظر : «ديوان الإنشاء») 


نمادج من الكتاب: 


نبغ كثير من الكتاب واشتهرت أسماؤهم»› وذاع صيتهم بين الناس› 
حيث کان هو لاء الكتاب يعتمد عليهم الحكام في ت ت مور الدولة؛ 
- ومن هذه النماذج لأولئك الكتاب المشهورين : 


- عبد الحميد الكاتب . - فخر الدين لقمان . 
- القضاعى الكاتب . یخی ن الد الیر مکی : 


- عبد الحميد الكاتب: 
هو عبد الحميد بن يحيى الكاتب»› من صل فارسى»› Ee‏ نم 
انتقل إلى الشام. 


وأول من اتصل به من خلفاء بني أمية هشام بن عبد الملك» وما ساعده 
على النبوغ في الكتابة التقاؤه سالاًء مولى هشام بن عبد الملك» ورئيس 
كتابه وأمهرهم» وأكثرهم اطلاعاً على ثقافة اليونان وأدبهم . 

ثم اتصل عبد الحميد الكاتب روان بن محمد حين كان والياً على أرمينية 
فنشأت بينهما صداقة ومودة قويتان» عا جعل مروان بن محمد يصحبه معه 
إلى دمشق حين آلت إليه ا لخلافة . وظل عبد الحميد الكاتب منقطعاً لخدمة 


مروان بن محمد» وا ا 


LRTI 
HPT 


TTT: 


ركان غد المد تح الكاتت لها تالقان ةه اليونانية» ثم الفارسية»› 


وكان ول من أطال الرسائل حتى بلغ بعضها زهاء ثلاثين صفحة» كما 


عني بترتيب أفكارها» وحسن تقسيمها وة وقد وهب حسن 
الذوق» ودقة الاختيار للألفاظ الجميلة التي تصنع الأسلوب الرشيق . 
ویّری أن للکتاب منزلة عظيمة» وعليهم واجباً كبيرا؛ والتزاماً أدبيا 
عظيماً . ومن قوله ف : بكم تنتظم للخلافة ف ما سهاو قم امو رها 
وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم» ويعمر بلدانهم ٠‏ لا يستغني الملك 
> ولا يوجد كاف إلا منكم ؛ فموقعكم من الملوك مع أسماعهم التي 
بها يسمعون» وأبصارهم التي بها يبصرون» وأيديهم التي بها يبطشون 
فتنافسوا يا معشر الكتاب في صفوف الآداب» وتفقهوا في الدين وابداً 
بعلم كتاب الله عر وجل والفرائض (المواريث)» وارغبوا بأنفسكم 
المطامع » سنيها ودنيها؛ فإنها مذلة للرقاب» مفسدة للكتاب .. وإياكم 


سے ال 


والكبر والسخف والعظمة . . وتحابوا في الله عر وجل في صناعتكم . .). 


لمصرية في عام ۳۲٠ھ‏ 


- القضاعى الكاتب 


هو كاتب ذائع الصيت»› وا الشهرة في مصر زمن الفاطميين . وقد نبغ 
في الكتابة نبوغا کبيراً» وحظي به بثقة الحكام ؛ ؛ فکان يجالسهم ويسامرهم . 


وكان القضاعي يكتب العلامة أو الإشارة التي تذيل بها الأوراق الرسمية 


هو من البرامكة الذين أصبحوا من ذوي المكانة العالية » والمنزلة السامية 
في العهد العباسي برغم أنه من غير العرب . 

وكان يحيى بن خالد البرمكي من الكتاب المشهورين المعدودين الذين 
حظوا بثقة وتقدير الخليفة هارون الرشيد» فکان يتولى فى عهده رئاسة 
«ديوان الإإانشاء) . 


الوزارة 


الورارة بكسر الواو أو فتحها: حال الوزير ومنصبه. 

والوزير كلمة مشتقة من الور وهو الثقمّل؛ لأن الوزير يحمل أعباء 
الحكومة . والوزير هو الوزر» دا ك الذي يحمل ثقَلَّه» وبعينه 
بريه . ۰ ۰ ۰ ۰ 

ويقال أيضا إن الوزارة من الوزر وهو الجبّل المنيع» وهو الملجاً 
والمعت صم ؛ فهو يلجأ إليه» ويرجع إلى رأیه وتدبیره. 

يقول ابن خلدون : «إن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمراً ثقيلاًء فلا 
بد من الاستعانة بأبناء جنسه» وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه» 
E E‏ 

وقد طلب موسى عليه السلام- من الله سبحانه وتعالى ۔ أن يَمده برجل 
a E PE‏ 


EES‏ [۳۲-۲۹ طه] 


والوزارة فارسية الأصل› وليست من مستحدثات الإسلام» بل هي 
الوزارة لدى بني إسرائيل . 


وكان النبي محمد تله يخص أبا بكر الصديق ببعض الأمور. وكان 
العرب الذين خالطوا الفرس والروم قبل الإسلام» وعرفوا وظيفة الوزير 
عنهم يسمون أبا بكر (وزير النبي). 


وكان عمر بن الخطاب في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - 
يقوم بمهام أشبه بمهام الوزير» كذلك كانت منزلة عثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب عند عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم- فكان يستعين بآرائهماء 
ويكلفهما الكثير من مهام الدولة N‏ 
وإن لم يطلق على أي منهما هذا الاسم . 

وعندما انتقلت الخلافة إلى بني أميّة واستحالت إلى ملك وراثي احتاج 
ا لخلفاء إلى من يستشيرونه ویستعینون به» فاختاروا بعض ذوي الرأي لهذه 
الغاية وقربوهم وأحسنوا إليهم» وسمحوا لهم بحضور مجالسهم» فكان 
هؤلاء في الواقع يقومون بعمل (الوزير) وإن لم يطلق عليهم لقب وزير . 

ومع ذلك فإن زياد بن أبيه كان يلقب بالوزير في عهد معاوية بن أبي 
دقان: 


واتخذ العباسيون نظم الحكم في الدولة العباسية عن الفرس» ومنها 
رة وكان الوزير في عهدهم ساعد الخليفة الأين› يقضي باسمه في 
جميع شئون الدولة فكان له الحق في تنصيب العمال في الأقاليم» 
واللإشراف على جمع الضرائب» والقيام على موارد الدولة ومصروفاتهاء 
كما كان له الإشراف على (ديوان الرسائل). 


والحربية إلى جانب الواجبات العادية في نصح الخليفة ومساعدته. 


يقول ابن خلدون: «فلما جاءت دولة بنى العباس» واستفحل للْلْك 
رولت فا ود عَم شأن الوزيرء وصارت إليه التبابة في إِنَفَاذ 


سے 


الحل والعقد» وتك م ةا الدول وجعلٴ لها التَظّر فى ديوان 


ا لحسبانء لا تحتاج إليه خطه من قَسلْم الأعطيات في الجندء فاحتاج إلى 


النظر في جمعه وتفريقه» وآضيف إليه النظر فيه م جعل له النظر في 
القلم زالترشيل لرن اسار الا ولحفظ البلاد 4 وجعل الخاتم 


ر سر ےر سر 


لسجلات السلطان ليحفظها من الذياع والشياع» ودقع إليه» فصار اسم 


سے 
سے 


الوزير جامعاً لخطتي السيف والقلم» وسائر معاني الوزارة والمعاونة» حى 


لقد دعي جعفر بن يحيى البرمكي بالسلطان أيام الرشيد» إشارة إلى عموم 
نظره وقيامه بالدولة» ولم يخرج عنه من الرتب السلطانية كلها إلا الحجابة 


التي هي القيام على الباب» فلم تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك . 

وفي صفات الوزير» وتاريخ نشأة الوزارة في الدولة الإسلامية تقر لابن 
طباطبا في كتابه (الفخري): «الوزير وسيط بين الملك ورعيته» فيجب أن 
يكون في طبعه شطر يناسب طباع الملوك؛ وشطر يناسب طباع العوا 
لال كو فن لرن غا و ت ا لرل الةو اا ولق 
رأس ماله» والكفاءة والشهامة من ته» والفطنة والتيقظ والدهاء 
والحزم من ضرورياته » ولا يستغني أن يكون مفضالاً مطعاماً ليستميل بذلك 


سے 


الأعناق» وليكون مشكوراً بكل لسان. والرفق والأناة والتثبت في الأمور 


والحلم والوقار وا ل ونفاذ القول غا لا بد منه») . والوزارة لم تتمهد 
قواعدها» وتتقرر قوانينها إلا في دولة بني العباس» فأما قبل ذلك فلم تكن 
فة القواعد» ولا مقررة القوانين» بل لكل واحد من الملوك آتباع 
وحاشية . فإذا حدث آمر استشار ذوي الحجا والآراء الصائبة» فكل منهم 


يجري مجرى الوزير. فلماملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة» 
وسمي الوزير وزيراً» وكان قبل ذلك يسمی كاتباً أو مشيراً. 

E Ts i 

إذا ما رشح شخص للوزارة كان الخليغة يرسل إليه اثنن من الأمراء 
يبحملان كتاب الخليفة إليه» فيسير إلى دار ا لخلافة» ثم يل بين يدي 
الخليفة» ثم ينصرف إلى حجرة أخرى ليرتدي لباس التشريف» ثم يشل به 
أمام الخليفة فيقبل يده» وينصرف» فإذا بلع الباب ألْفّى حصاناً مزيناً في 
انتظاره» فيمتطيه ويذهب به إلى (دار الوزارة)» وقد سبقه كبار الموظفين 
والقواد ورجال البلاط وحجاب القصر والموالي > فإذا وصل ترجل وسط 
مظاهر الأحتفال› ثم يقرا سجل تعیینه . 

- آطايك «آتايك»: 


لفت انط عا لاع او ما داف اا 
ابتداء من عام ۷٤٥ھ‏ / ١٠١١‏ م» وكان أول من لقب بهذا اللقب نظام 
الدولة بن لب أرسلان»ء حين قوض إليه ملكشاه تدبير ا ملك عام ٦٥‏ ٤ه‏ 
/۷۲م» ولقبه بألقاب منها هذا اللقب . وقيل (أطابك) معناها (آميرآب) 
والمراد (أبو الأمراء)ء وهو أكبر الأمراء المقدمين . 


f 


ولم يكن للأتابك في أول الأمر وظيفة ترجع إلى حكم أو أمر أو نهي» 


إغا كانت غاية منح اللقب رفعة امحل وعلو امقام . وكان (نظام الملك) أحد 


سے 


الوزراء الأفذاذ في العهد السلجوقی -٤۳۲‏ ۰۸۳ھ / ١٤٠٠-۱۱۸۷م‏ قد 
أى أن يفطم القادة والمبرزين في الدولة إقطاعات بدل الرواتب التي 


سے سے ے 


يتقاضونها بعد أن و جد أن الأموال لا تجيء بانتظام من البلاد لاختلال ذ 


۰ ة 


شئون اللادارة 


wb 


ولم يكن في هذه الإقطاعات حطر على سياسة الدولة إبّان قوتهاء فلما 
بدأ ضعفها عمد كل مالك إلى إقطاعه وعاش فيه مستقلا عن السلاجقة» 


م 


*» 


فاستغل بعض الاتابك وضعهم» فصاروايوسعون نفوذهم وينشرون 
سلطانهم باسم أمراء السلاجقة. 


ومن الاأتابكيات التى كان لها شأن بارز فى ذلك العهد آتابكيات دمشق› 
والموصل »› والحزيرة بالعراق وغيرها ET‏ 


وكانت دولة خوارزم إحدى دول الأتابكة التركية؛ التي نافست دولة 


طهر هذا اللقب في عهد الخليفة الراضي» من خلفاء العصر العبامسي 


الشاني (۳۲۹-۳۲۲۲ه / ٤4۰۴م(‏ و کابت الو ي و 


والمؤامرات قد توالت» ومصادرة الأموال قد تكررت . . وأصبح كرسي 


HHI 


HEHE 
HEH 


HEHE? 


الوزارة أرجوحة بعدارلة اشخاص غديذرن» أبن الفرات رة وعلى بن 

عيسى تارة» وحامد بن العباس وابن مقلة أخرى وغيرهم . . ولم يكن أحد 

يطمئن على نفسه ولاعلى ماله . واستقل الولاة عن السلطة المركزية› 
قَلّت الأموال التي تحمل إلى العاصمة» واستولى بنو بويه على فارس 


فأنفذ ا لخليفة الراضي (۳۲۹-۳۲۲ھ/ ٤۹۳-١٤۹م)‏ لابن رائق رسولا 


:5 ورو ي r‏ 


يعرفه أنه فَلْده الإمارة ورياسة الحيش وجعله أمير الأمراءء ا 
أعمال الخراج ؛ والضياع ؛ وأعمال الُعاون في > جميع النواحي» وفَوض إليه 
تدبير المملكةء ارا ا ی ا ی و 
يكتى» وأنفة إليه الخلع واللواء. لكن هذاالمنصب لم يضع حدا 
للاضطراب» بل سبب زيادة الفوضى ؛ إذ تطاحن عليه كبار القادة. 


لقد بدا عصر (إمارة الأمراء) قبل البويهيين بعشر سنوات» وآل هذا 
اللقب أخيراً إلى بني بويه. وكان معز الدولة أول من لقب به منهم . 

وفي فترة إمرة الأمراء بطل أمر الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر في شيء 
من أمر النواحي ولا الدواوين ولا الأعمال» ولا كان له غير اسم الوزارة 
فقط » وأن يحضر في آيام المواكب دار السلطان. 


ا ن لوزرا 


- أبو الفتح الفضل جعفر بن الفرات؛ 


كان أول من حمل لقب الوزارة بمصر منذ الفتح اللإسلامي» وكان ذلك 
في عهد أول حاكم إخشيدي محمد بن طفيح الآخشید (۳۲۳-١٠٠٣ه/‏ 


سے 
سر ر اس 
۰ 


الوزارة مكانه» فَظّل يشغل هذا المنصب حتى نهاية الدولة الخشيدية» 
من الوزارة؛ تمشياً مع سياسته التي كانت تقوم على عدم إحلال الشيعيين 
محل السنيين فى المناصب دفعة واحدة حتى لا يقف دولاب العمل 
الحكومي . 

وقد عرض المعز لدين الله الفاطمي على جعفر بن الفرات منصب 
الوزارة» فاعتذر عن قبوله» فطلب إليه المعز البقاء فى القاهرة بعد اعتزاله 

۰ م م 9و » » ۹ + 

منصبه ؛ ليكون على مقربة منه حتى يستشيره في الامور المهمة التي تعرض 
له. 

وکان يعقوب بن كلس يعتمد على ابن الفرات في كثير من الأمورء بل 
ان ج اتو ال ت عا ل لے الور رة ف ع اف الا ا 
بالله سنة كاملة . 


وهكذا جد جعفر بن الفرات تولى الوزارة في عهد العباسيين 
والأخشيديين والفاطميين . 


وزيراً للخليفة العباسى المهدي بن أبى جعفر المنصور. يقول ابن 


ء س 


۶ه وریره بى عبدالله معاوية بن يسار؛ فانه رتب الدواوین › وفقرر 


القواعد» وکان کات التناء ا الناس حذقاً وعلماً وخبرة) . 


ركان يعمل كاتا هى واا ل قل اللاةة ‏ ضهه التضصور اله 


وکان قد عزم على أن یستوزره» لکنه آثر به ابنه ا لمهدي» فکان غالبا على 


آمره» لايعصى المهدي لها أ . وكان المنصو يزال يو صيه فيه » ویامره 
بامتثال ما يشير به . 


ك 


و 


فلما مات المنصور وجلس المهدي على كرسي الخلافة فُوض إليه تدب 


اللملكة» وسم إليه الدواوين› وکان مقدماً فی صناعته» فاختر آمورا؛ 


۶ 


نها أنه نقل الخراج إلى المقاسمة» فقد كان السلطان يأخذ عن الأرة 
خراجاً مقرراً ولا يقاسم» فلما ولي أبو عبد الله الوزارة قرر (المقاسمة). 


سے 
سے 


وهو الذي قرر الخراج على النخل والشجر» وصنف كتاباً في الخراج ذكر 


ف أحكامه الشرعية ودقائقه وقواعده. وهو أوّل من صنَف كتاباً في الخراح 
وتبعه الناس فى ذلك فصنفوا كتب الخراج . 


۾ 5 + 4 


ولم ينج أبو عبد الله معاوية بن يسار من مؤامرات الربيع بن يونس» بر 
¿ أعداءه كانوا يشهدون له با لحد والاستقامة والعدل؛ فقد وجد الربيع في 
لله ابن الوزير مادة للوشاية به لدى الخليفة فاتهم الربيع عبدالله 
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بالزندقة . فكان أن اختبره الخليفة فى حفظ القرآن فو جده لا يحفظ شيئاً 
وكان أبوه قد نقل إليه أنه حمَظه القرآن» فأمر الخليفة بقتل عبد الله . وصار 


الخليفة الخوف من أن يثأر منه أبو عبد الله بعد أن قتل ولده» فصرف الخليفة 
با عبد الله عن وزارته عام ۱١۳‏ ه/ ۷۷۹م» واقتصر به على دیوان الرسائل› 
ثم عزله عن دیوان الرسائل عام ۱۹۷ ه/ ۷۸۳م» وقلده الربيع بن يونس . 
ولقد كان أبو عبد الله معاوية بن يسار من خيرة الوزراءء وأكثرهم كفاءة» 
وأنصعهم تاريخاً. 
(انظر : «المهدي») 


هو ابن بدر المجمالي الذي كان يعمل والياً على عكا في عهد الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمي» وقد استنجد المستنصر ببدر الجمالي ليقضي على 
الفتن الداخحلية والحروب التي قامت بين طوائف المغاربة والترك والأرمن 
الصقالبة والسودانيين بسبب المنافسة بينهم على السلطة في عهد المستنصر . 

وكان لبدر المجمالي الفضل في إعادة النظام والحياة إلى مصر في عهد 
اللستنصرء فقد قبض على زمام السلطة بها عام ٤٦۵‏ ه/ ۷۲١٠م»‏ وظل 
فر ال اب مات فول ال ر زار دخاو دة ماه دهد ن انه و اشد 


بالسلاطة › حتى أصبح الخليفة المستنصر في عهده كالمحجور عليه الذي لا 


وقد عمل الأفضل بن بدر الجمالي على الاستئثار الكامل بالسلطة بعد 
وفاة المستنصر» فَولّى المستعلي الخلافة دون آخيه نزار الذي كان يستحقها 
بعهد من أبيه» وقامت بسبب ذلك حروب بين آنصار الطرفين انتهت بجوت 
نزار . 

وكان الأفضل محبًا للعلمء فقد ترك مكتبة فخمة تضم خمسمائة آلف 
مجلد من الكتب» وكان يشجع الشعراء والعلماء والكتاب . 

وبلغت ثروة الأفضل من الضخامة مبلغاً كبيراء وكان في داره التي بناها 
عام ٠١١‏ ه/ ۷٠٠١م‏ من الذخائر النفيسة والثياب والطيب والنحاس 
االات مال سي 

الت ا و ةد ا ااي 
٠۲٤۲-٥‏ ه/ ۱۱۲۹-١٠١١‏ لقتلهء وآلت الوزارة بعده إلى عبد الله 
المأمون بن البطائحي . 

¬ جعفر بن یحیی: 

خلف أباه يحيي بن خالد البرمكي في الوزارة. وفي عهده قبض البرامكة 
على أزمّة ا لحكم» وصار بيدهم الدخل والكرّج» حتى کان هارون يطلب 
البسيط من المال فلا يصل إليه إلا عن طريق البرامكة. فغلبوه على أمره 
وشار كوه في سلطانه » فعظٌّمت آثارُهم واجتازوهاء وبعد صيتهم » وعمروا 


مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم› واجتازوها 
لأنفسهم عمن سواهم» من وزارة وقيادة وكتابة» وانصرفت نحوهم 
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- خالد ين در مك: 


يرجع نسب خالد إلى جده برمك» وكان برمك كاهن بيت النار بمدينة 
بلخ . وخالد بن برمك أول برمكي اتصل بالعباسیین» وکان يعمل في جیش 
قحطبة بن شبيب . وقد حضر خالد لمبايعة أبي العباس عبد الله السفاح› 
زاج او الات اة ر 6ه غل وا کا 
في جمع وتوزيع الغنائم» وأسند إليه ديوان الخراج و ديوان الجندء وقد تقلّد 
حالد بن برمك الوزراة في عهد أبي العباس عبد الله السفاح بعد مقتل أبي 
سلمة الخلال في رجب عام ١١۲‏ ه» وظل يشغل هذا المنصب طوال ما بقي 
من حياة السفاح» ثم لمدة عام وبضعة أشهر في عهد خلافة أخيه أبي جعفر 
ا 

وكان خالد بن برمك يعمل عمل الوزیر ولا یسمی وزيراًء فقد كان 
يتشاءم من لقب الوزير؛ لأنه رأى نهاية آبي سلمة الخلال. 

وعن خالد بن برمك يقول المسعودي في كتابه (مروج الذهب): «ولم 
يبلغ مبلغ خالد بن برمك أحد من ولده في جودة رأيه وبأسه وجميع 
خلاله» لا یحیی في رآبه» ولا الفضَل بن يحيى في جوده» ولا جعفر في 
کتابته وفصاحته» ولا محمد في رآیه وهمته› ولا موسی في شجاعته . 

وقال الجاحظ : «وحدثني ثمامة قال : كان أصحابنا يقولون: لم يكن 
رى لحليس خالد دار إلا وخالد بناها له» ولا ضيعة إلا وخالد ابتاعها له» 
ولا ولد إلا وخالد ابتاع امه إن كانت أم 
دابة إلا وخالد حمله عليها» . 


ع 
+ 


اا اھان ا ولا 


(انظر ١:‏ أبا العباس عبد الله السفاح وأبا جعفر ا منصور )١‏ 


- الربيع بن يونس: 

عمل وزير لأبي جعفر المنصور» وقد حاز ثقته» وكان ملما بشئون 
الدولة» عارفاً بآداب الملوك . وقد صحب المنصور في رحلة الحج التي قام 
بها عام ۱۸ ه/ ۷۷۵م » وفيها مات المنصور فى السادس من ذي الحجة قبل 

وقد كتم الربيع خبر وفاة الخليفة عن وجوه بني هاشم › وأوهمهم أنه لا 
زال على قيد الحياة» وأجلسه كما يجلس عادة فى مجالسه مستعيناً بمساند» 
وتظاهر آمام المجلس بأنه يحادث الخليفة» ثم صرفهم وجمعهم مرة أخرى 
ليعلمهم بأن الخليفة يطلب منهم تأكيد البيعة للمهدي› ففعلوا ويعدها 
أعلمهم بوفاة الخليفة . 

كان الربيع بذلك يعتقد أنه قدم خدمة جليلة للمهدي؛ إذ حدد له البيعة 
. . لكن المهدي استاء هو ووزيره أبو عبد الله بن يسار من تلك الفعلة؛ لا 
فيها من إيذاء لكرامة الموتى . 

وظل الربيع بن يونس يسعى بالدس بين الخليفة ووزيره أبي عبيد الله 
ذلك المنصب حتى قتله الخليفة الهادي إبان خلافته . 


- شاور وضصرغام: 
بلغ التنافس بين من يتطلعون إلى منصب الوزارة درجة كبيرة من الشدة» 


ارس غا کسی الو ار ونعلم ما يكن أن يؤدي إليه تدخل القوى 
الخارجية من الأخطار. 

ففي عهد الخليفة العاضد آخر خلفاء الدولة الفاطمية ٠0١‏ - ۷٦١ه/‏ 
۱۱۷۱-۹ م کان الصراع على أشده بین کل من شاور بن مجیر بن نزار 
الذي تولى بالفعل منصب الوزارة بعد أن قتل العادل بن طلائع بن رزيك› 
الوزير الذي كان يشغل المنصب» والذي كان قد مضت عليه سنتان في 
كرسي الوزارة. وكان ذلك في عام ٥۸‏ ه/ ۲٣۱۱م‏ . 

وكان هناك في الوقت نفسه في بلاط الخليفة العاضد (ضرغام) الذي لم 
ا خلب فقام بثورة على شاور وخلعه وأرغمه على الهرب . وکان 
لا بد من حسم تلك المعركة بين شاور وضرغام . استتتحد شاور تور الد 
زنکي مير حلب» وحتّه على فتح مصر» واستنجد ضرغام بن عامر 
اللخمي بالصليبيين . 

وأسفرت الحملات الحربية» والاشتباكات القتالية عن مقتل ضرغام 
cp |00۹‏ ومقتل شاور ٥٦٤‏ ه/ ۱۱۹۸م . 
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وكانت نهاية الخليفة العاضد ونهاية الخلافة الفاطمية معه . . فقد قطع 
بدلاً منه . واستقل صلاح الدين الأيوبي بجصر يحكمها باسم نور الدين 
زنکي ٥٣٤‏ هھ/ ۹م 
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ونجح في الكيد له حتى انتهى الأمر بقتل جعفر» وصلب جثته على جسور 
بخداد وألقى بباقى أفراد الأسرة فى السجون. 

وتعد مؤامرة الفضل بن الربيع أفظع مؤامرات العصر العباسي الأول 
قافا 


وقد ظ ل الفضل بن الربيع مختفياً إلى أن قدم المأمون إلى بغداد واستقر له 
الأمر» فتوسل الفضل إليه» أن يغفر له جريته الكبرى؛ فغفر له» واكتفى 
بن آهمله» ولم يستخدمه»› فكانت مرتبته منحطة في دار المأمون» وظل 
كذلك إلى آن مات عام ۲۰۸ھ / ۸۲۳م . 

الفضل ین سھل ٣-۱٥١٤‏ ١۰٣ھے/‏ ۸۱۸-۷۷۱م: 

هو الفضل بن سهل السرخسي » أبو العباس . كان الفضل بن سهل 
مؤد ب المأمون» وكان منذ عهد الرشيد يكتب له ويتولى أمره كله» وقد 
صاحب الفضل المأمون في الحملة التأديبية التي قادها المأمون للقضاء على 
ثورة رائع بن ليث في العام الأخير من حياة الرشيد» وإليه يرجع الفضل في 
تطویع أبناء خراسان للمأمون» بحیث صاروا يحبونه ویحترمونه» بل إن 
رافع بن ليث دخل في طاعته عام ۱۹٤‏ ه/ ۸۰۹م . 

ويرى بعض المؤرخين أن دولة المأمون كانت منحة قدمها له الفضل بن 
سهل» فهو الذي أقنعه بالتمسك بحقه في أن يتولى الخلافة بعد الأمين› 
وأن يهب للدفاع عن هذا الحتق عندما أراد أخوه الأمين أن ينكث بعهد أبيهما 
الرشيد الذي كان قد أوصى بأن تكون الخلافة فة للمأمون بعد الأمين . ولكن 
هذا الأخير كان يريد أن يجعل ولاية العهد لابنه موسى 


وقد أقنع الفضل بن سهل المأمون بالاستعداد مواجهة الأمين وأعد له 
ا ا للدفاع عن حقه وححقق له النصر بعد 


مقتل قائدي الأمين » ابن ماهان وعبد الرحمن بن جبلة 


ويقول ابن الأثير في كتابه (الكامل): إنه لما صح عند المأمون خبر قتل ابن 
ماهان وعبد الرحمن بن جبلة»ء قائدي الأمين أمر ال مأمون أن يخطب له 
ويخاطب بأمير المؤمنين 

ودعا الفضل بن سهل» وعهد له على المشرق» وجعل له عمالة قدرها 
ثلاثة ملايين من الدراهم» وعقد له لواء على سنان ذي شعبتين» ولقبه ذا 
gg O‏ 
ديوان ا حراج . والفضل ابن سهل هو أول وزير يجتمع له لقب (ذي 
الرياستين) 

وقد حاول الفضل بن سهل الاستئثار بالسلطان بعد مقتل الأمين فعين 
أخاه المحسن بن سهل والياعلى العراق» وكان مضل اللطان في 
خراسان» وأبعد الفضل القائدين المظفرين طاهر بن الحسن وهرثمة بن أعين 
اللذين كان لهما الفضل في انتصار المأمون على الأمين عن العاصمة› 
وعمل على تعيين ولي للعهد من العلويين ما آثار ثائرة البغداديين 

وقد أدرك المآمون خطر الفضل بن سهل . ويروي الطبري أن الفضل كان 
قد شعر بتغير المآمون عليه فارتحل من مروء حيث كان المأمون قاصداً مسقط 
اسه ( سرخ )فد و 
وكان ذلك في يوم الجمعة 


- نظام لüلك:‏ 

من الوزراء الأفذاذ في التاريخ الإسلامي الطويل» تولى الوزارة في عهد 
السلاجقة (۳۲٤-۸۳٥ه/ ۱۱۸١-٠٠٤١‏ م). وتولاها من بعده سبعة من 
أبنائه » وكان له باع كبير في السياسة والحرب» وكانت له إسهامات كبيرة 
في نشر الثقافة والمعرفة ورعاية العلم والعلماء. 

أخلص نظام الملك لسلاطين الدولة السلجوقية» فكان له أثر كبير في 
معاونة آلب أرسلان على الوصول إلى السلطنة. وصحبه نظام الملك في 
معظم حروبه. وهو الذي ود الك للملك ملكشاه بعد اغتيال ألب 
أرسلان» وخاض في سبيل ذلك الكثير من المعارك» فعرف له ملكشاه 
ا لجميل وقال له: أنت الوالد. ولقبه (أتابك) وأقطعه إقطاعا زائداً» وتفرغ 
ملكشاه لملذاته . 

كان نظام الملك فيلسوفاً عالماً يحب العلماء ويقربهم » ولقد نشا شبكة 
من المدارس التي تحمل اسمه فَسميت (المدارس النظامية)ء وتعد من أقدم 
الجامعات في العالم» وكانت في بغداد» وبلخ» ونيسابور» وهراة» 
وأصفهان» والبصرة» ومرو» والموصل وغيرها. 


ويقول السبكى فى كتابه (طبقات الشافعية الکبری) ج ٣ص ٤۳۷‏ : 
كان لنظام الملك في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة. وقد دعا نظام 
الك عباقرة عصره كالغزالي الذي اشتهر في محيط العلوم الإسلامية 
والتصوف والفلسفة»› وکان ألمح مدرسي المدارس النظامية› و عمرالخيام 
الذي اشتهر فى الدراسات الطبيعية والرياضية» وعرف فى وربا برباعياته . 
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الخل» وجبى الأموالء وعَمّر الأطراف» وأظهر رونق الخلافة» وتصدى 
مات الملى هة وكان كاتا نلعا لسا سلاا اتا راف خسن الاير 
ضابطاً لما تحت يده» قوياً على الأمور» جواداً يباري الريح كرما وجوداًء 
محا بكل لسان» حليماً عفيفاً وقوراً مهيباً. 


وکان يحیى يحظى بعطف الخيزران» آم الرشيد» وكان يعرض عليها 


۳ه-۷۸۹م استقل تخ بالأمر 

ومن اعمال یحیی أنه کی را کان س ا الحنة) ازدهرت بسببه 
أرض واسعة كانت جرداء» وأمر بإجراء القمح على أهل الحرمين» وكان 
يحمله من مصر إليهم» وأجرى الأرزاق على أحفاد المهاجرين والأنصار» 


(انظر : «هارون الرشيد») 


ا 
xa‏ / 


- عقوت بن کلس ۴۸۰-۳4۸ ھ/ ۳۰٩-۹۹۰ء:‏ 


هو يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن كلس» أبو الفرج» كان 
يهودي الأصل»› ولد ببخداد؛ ونشاً بها» وقد قدم إلى مصر عام ١٣٣ھ‏ 
/ ١م‏ في عهد الأخشيد» مؤسس الدولة الأخشيدية» واتصل بكافور 
الأخحشيدي» فعينه في ديوانه ا لخاص» وأسلم يعقوب وصَلى في الجامع 
فزادت مکانته عند کافور . 


وقد سار ابن كلس إلى المغرب بعد وفاة كافور الآأخشيدي عام 
۸ھ / 41۸م وعمل فى خدمة المعز لدين الله الفاطمى › وحضر معه إلى 


HII 
HHHH 
: 


الحر 
عليه ال 
از 
ص 


في 
يحتا 


۰ 


آجری 
2 
بدون تمن 
وفي 
الشريف 
الحامعة ˆ 
يقول | 
ات 
۳۸ھ لقه ا 
فعاد إلى القا 
وصنف 
العزيز . 
a E‏ 
أباما مده 


عام ۷۸ھ ۹۸۸م کا 
معة 
أفه . 
ي بردي 


1 


جا 
اشر 
بن تعر 


»« 


ي 
ل عفد 


هره وف 
وکان ر 
ههم 


۰ 


الذة 


| 


مصر عام ۲ھ ۲م و 
نية . 
بعقوب 
س بظلا مات 
شۇون | 
ج إل 
افا للهاو ا 
زود 
الحا 
ي 


: 2 
۹ ر‎ : 2 
۵ ج‎ 1 3 ۹ °: a و“ : ا‎ 
5 ٠ a د‎ : : a 
IAs FF EEE 
e 3: ا‎ L4 ج‎ 3 2 
چ‎ 


من الموظفين . وأفرد ب 


أسند إليه ا 


+ 


مه 


يز بن المعز» فولي 
OT TE‏ 

مع ا ت 
فة 


ت وا ا 

إل 

br 

8 
بن کلس 


بن كلس يجلس للمظالم كل يوم 
تهم 


شئون 
بعد صلاة | 
تخد ٤‏ 
بن کلس 
ء وال 
الأطباء 
ليعقو 
العلوم الدينية 


رالمسائل الفقهية على 


9 
a 3 EHRE‏ )س EF‏ 5 چ ) o‏ 
۰ * ا“ . آ4 
3 $ چ ّ 7 به س ۰ 2 ۾ ۹ $ 
3 3 3 3 " : 


1 


اعت عام ۳ھ وا 
ار 
رټر 
> فیقر 


ضی 
ن يعقو 
رالمصرر 
طلقه عد 


در في 


س 


ر 


سے سے 
4 
٠‏ 9 
e‏ 
۰ 


َك . 


ّ 
| 


ق 


ادوا 
لته 


وعلماء الكلام والصنا 6 
م» وجعل 
وإعطائهم 
ایل 


E 
بنه‎ 
الدواوين‎ 


زی 


دواوين أسند إليها 
۾ لکل دیوا 
فی قصرهہ 


طمية 
فیدخحل 
جانبا 

فی قصر 
الدواء 
الأزهر 
اتلك 
ب بن کلس من 
وفي سنه 
شهور› 

; وا 


ل 


IE 
HHH 
2 


IY 
3: 


+» 


3 i 
.س‎ 
8 ۰ 

= 8 
که 4 
+ 

73 ` 

4 


ق اا 


تت 
من سفن الاأسطول قا 


4 
3 : 
4 
(ء 
‌ 
"چ 
۹ 
3 


ا 


لدا 


ا ت کت 


REET 


م 


۰ 


+$ 


شام و 


حياة الأمة اللإاسلامية عندمافة 


+ 


+ 


ومصر التي 


وقد أصبح الأسطول ضرور 


يا 


في 


4 


م 


ES 
aw} 
4 2 3 إا‎ 
o3 4 
3د‎ 
3 7 حَّ‎ 
43 3 
ډو م‎ 
ت ف ي‎ 
E 1 
EE 1 
4 ا 3 د‎ 
#2 

و 

E 

8 - ا ا 


ا 


ي 


ار 


+ 


لأسطول 


| 


م 


a 


ی 


أو النقا » ويقال لاطا 


ثرات 


% 


ج 
ی 


9 


ترد الول للا مرل جع كا فن هااا اة العا 


البحر في السلم والحرب. ولم يكن 


۰» 


والي البحرين الذي غامر وتوجه لغزو فارس بحرا في اثني 


وقد عزل الخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - العلاء الحضر 
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تكن الأمة الإإسلامية أمة بحرية حتى نهاية خلافة عمر بن الخطاب رضى الله 
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فلمااستقر اللك للعرب»› وشمخ سلطانه» وصارت بلاد البحر تحت 
أيديهم برعوا فيه في عهد الخليفة عثمان بن عفان واستمر تقدمهم› كما 
بدا في الشام» وإفريقية والأندلس . 


وقد ركب العرب البحر في عهد الخليفة عثمان بن عفان تحت إلحاح 
معاوية ابن أبي سفيان والي الشام» وقد اشترط عليه الخليفة ألا يحمل أحداً 
على ركوبه كرهاً. ثم تفوق المسلمون على غيرهم في الأمور البحرية› 
وأصبح لهم قوة بحرية هائلة الأثر في السلم والحرب› وأصبح للأسطول 
ااي e‏ تعلموا البحرية من البيزنطيين 


سے ر نے 


0 ٣ س‎ 2 


وظيفة من الوظائف التي عرفتها الحضارة العربية» وهي تمنح قائد 

ا و واو وا ا و 0 

رفغا يرات اله و في السلم والحرب» ورئيس كل سمفينه يعد 
مسئولاً أمام أمير البحر . 


"MR"‏ وتعني المعنى نفسه الذي تعنيه الكلمة العربية 
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وقد استخدم الظاهر بيبرس في مصر الحمام الزاجل في رسائله. 
- صاحب الدريد: 


هو من يراقب الولاة ويتجسس على الآأعداء» فهو أشبه ما يكون بجهاز 
الملخابرات الآن. 


وقد كانت وظيفة صاحب البريد في ول الأمر نقل أخبار عمال الأقاليم 
والأمصار إلى الخليفة» وكان بمثابة عين للخليفة على ولاة الأقاليم» ينة 


بي جعفر المنصور أنه كان يقول: يستند الحكم 


ربعة. وا ا ال و 


ر ر 


وكان الولاة كثيرآً ما يتفقون على كلمة سر بينهم وبين الملوك والخلفاءء 
فلا يعتمد الحاكم على كتاب صاحب البريد إلا إذا كان يحمل تلك العلامة. 


وما يرويه الطبري عن 


- الحسية 
نظام مؤداه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لمراعاة أحكام الشرع» 
والمحافظة على الآداب والفضيلة والآمانة والنظام العام في الأسواق»› ودقة 


الإسلامية» پس من و لاء الب 

والخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أول من وضع نظام الحسبة 
في الأمة الإإسلامية» وقام بنفسه بعمل المحتسب . ومن المشهور المتواتر عنه 
E OI‏ 


لا يطیق) . وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يشرف على نظام 
بالآسواق لمراقبة النظام . 


فالحسبة نظام من آنظمة الدولة الإسلامية القائم على الشدة والسرعة في 
الفصل في الأمور» وإقامة النظام . 
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قال تعالى  :‏ اقرا كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا 4 [١٠-الإسراء‏ 


جا 
جهاز من أجهزة الدولة» يعتمد عليه الحاكم في حفظ النظام وا تتباب 
الأمن؛ وتأديب الحناة والمغسدين» فهى تطلق على حفظة أمن البلا 1 


وكانت الشرطة فى الدولة الإسلامية فى أول نشأتها تابعة للقضاء؛ ذ 
التي تنفذ أحكامه» وتقيم الحدود» ثم استقلت عن القضاء في كثيرمر 
البلدان مع ترابط آجهزة الدولة وتعاونها في حفظ النظام . 


الشرطة الذي يساعد الحاكم في حفظ النظام» وتنفيذ الأحكام» وهو يشبه 
الآن المحافظ ؛ أو أمير المنطقة. 
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ركان فاخب ال رط ضفل التائن اد اغات الامير او ارال وهي 
الذي يتولى التصرف فى أعطيات الحند. 


I o O OD 


س هھ 
وفي اللغة : الشرطة: حفظة الأمن في البلادء و ش : 
شرطي. وهو من : شرط يشرط» شرطة. 


هو نظام كان يستخدمه الحكام لمعرفة أحوال الناس» وكشف آهل الريبة. 


والاطمئنان على سير الأعمال الإدارية» وسلامة أفراد الشعب بانتشار أفراد 
ثقات يجمعون ا معلومات عن الرعية وأحوالهاء ويطوفون ليلا خلال الديار 
لاان على شىء ما ا أهل السوء والريبة. 

والخليفة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أول من أد- نظام العسس 
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قاضي الجحماعة 
قاضي العسكر 
قاضي القضاة 


القضاة الأربعة 


اليمين 
من ٠‏ الأئمة ۰ 


الإمام أبو حنيفة 


الإمام أحمد 

الإمام الشافعي أمير الأمراء 
الإمام مالك نماذج من الوزراء 
القاضي بكار أبو الفتح بن الفرات 
القاضي توبة آبو عبد الله بن يسار 
القاضى غوث الأفضل الحمالى ‏ 
الكتابة جعفر بن یحیی 
أصل الكتابة خالد بن برمك 
التوقيعات 

الخاعم 

دیوان الاانشاء 

صاحب القلم الدقيق 

أدوات الكتاية 

الكاتب 

کاتب الدرج 

کات الدست 

کلاس 

الكاتب والوزير 

الكتابة الديوانية 

ماج من الكتاب 

عبد الحميد الكاتت 

القضاعي الكاتب الحمام الزاجل 
يحيى البرمكي صاحب البريد 
الوزارة 

أصل الوزارة 


تنصيب الوزير 


‌ کیا سو اس 2١‏ سسا وی 


إعداد ومراجعة: نخبة من أعلام الكَتّاب والباحثين 
هذا القاموس محاولة غير مسبوقة في صياغته وإعداده وفي الفئة التي أعد من أجلها إعداداً 
يتناسب في مادته ولغته وأسلوب عرضه مع احتياجاتها الفكرية والنفسية والتربوية. 
إنه قاموس متخصص يعالع المصطلحات الشرعية اللازمة لتثبيت المفاهيم الإسلامية 


الصحيحة لدى الناشئين والشباب في العبادات والمعاملاتء ويوفر لهم الزاد اللازم عن أبرز معالم 


الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلاميء» والقيم التي أرساها الإسلام ورسخ أصولها. 


ويتكون هذا القاموس من خمسة عشر: جزءاً تتضمن المواضيم التالية: 
العقيدة الأسرة المسلمة 
الطهارة المعاملات الإسلامية 
الصلاة انتشار الإسلام في آسيا 
e‏ انتشار الإسلام في إفريقيا 
اس انتشار الإسلام في اوروبا 
احج والعمرة" نظم الحكم في الدولة الإسلامية 
الجهاد ازدهار العلوم والفنون الإسلامية 


® مفاهيم وقيم إسلامية 
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